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The Concept of Goodness in Ancient Iraq 

Abstract 

     This study focuses on clarifying the meanings of the 

concept of goodness in ancient Iraq through literary works, 

and the implications found in myths, epics, wisdom literature, 

proverbs, seals, and also in ancient religious beliefs that 

influenced people's lives. These, in turn, were reflected in the 

mindset of the ancient Iraqi individual. The concept of 

goodness is highlighted as one of the most important features 

demonstrated by literary texts. The religious dimension of 

goodness appears in how the gods interacted with each other 

and with humans, taking on various forms and manifestations. 

This idea was also tied to the good deeds performed by 

humans for their communities. Several literary texts provide 

evidence of these meanings, such as the creation of man, the 

Epic of Gilgamesh and Enkidu, the concepts of death and 

immortality, and various other stories with significant 

meaning and symbolism. These texts reflect the Sumerians' 

view of the gods, whom they saw as beings to be served and 

obeyed without questioning their decisions, and to whom 

offerings were to be made in order to gain their favor. From 

this worldview, the concept of goodness in ancient Iraq 

emerged. 

© 2025 LARK, College of Art, Wasit University 

 https://doi.org/10.31185/lark.4205DOI:  

 

https://lark.uowasit.edu.iq/
mailto:std20222023tyaseen@uowasit.edu.iq
mailto:std20222023tyaseen@uowasit.edu.iq
mailto:abashar@uowasit.edu.iq
https://doi.org/10.31185/lark.4205


  Lark Journal (2025 /7/1) في 7زءجال3 :عددال 71المجلد: 

568 
 

 

 فكرة الخير في العراق القديم                           

الانسانية /قسم التاريخواسط كلية التربية للعلوم جامعة  /تعداد علي ياسين ة الباحث  

 للعلوم الانسانية/ قسم التاريخ جامعة واسط كلية التربية /أ.م.د احمد بشار جمعة 

 

  الملخص

تركزز ه هززلد الدراسززة يززي تويززيك م ززامين ي ززرر الايززر يززي العززراا ال ززديم بواسزز ة ال تاجززاه الادبيززة         

ودلالاه اساطير وملاحم وادب وح مة وامثال واختام وما ت م ته كللك المعت داه الدي ية ال ديمة التي اثزره 

نجد ي رر الاير احدى اهزم السزماه  يي حيار ال اس ، ومن ثمََّ انع س ذلك على ي ر الانسان العراقي ال ديم ؛ اذ

التي بي تها ال صوص الادبية ، ي لاحظ دلالاه لف رر الاير ذاه م مون الدي ي المتمثل بما ت دمه الآلهة تجزاد 

الآلهة الأخرى البشر بمظاهر وصور ماتلفة كللك ارتب ت هزلد الف زرر بمزا يفعلزه الانسزان مزن ال يزام ب عمزال 

الم امين قد دلت عليها مجموعة من ال صوص الادبية م هزا قصزة خلزلا الانسزان  الاير إلى المجتمع وان هلد

وكل امش وان يدو وي رر الموه والالود وقصص اخرى مت وعة ذاه الم زمون والدلالزة ع سزت يزي طيزاه 

نصوصززها نظززرر السززومريين تجززاد الالهززة التززي تعززد بال سززبة لهززم واجززا خززدمتها والامتثززال لأوامرهززا وعززدم 

ي ززرر الايززر ع ززد اراتهززا وت ززديم ال ززرابين لهززا مهاولززة م ززه ل سززا ريززاطها ، ومززن ه ززا ان ل ززت معاريززة قر

  ء.العراقيين ال دما

 ال لماه المفتاحية :  نظرياه الدين ، الاوف ، الالود ، المعبد ،ال اعة ،الاللا  ،  الاصا ،الآله الهامي  

 الخير في اللغةّ : 

الاير كلمة بسي ة يي تركيا حرويها، ول  هّا عظيمه يي م ت اها، تستوجا الوقوف لبهث مع اها، ي نّ      

الاير يي م ياس اللغهّ )الااء الياء والزراء   أصزلها الع زو، والميزل ثزّم يهمزل عليزه إنّ الايزر لغويدزا هزو يّزد 

رُ م ك وأخيرُ، وي صد بمع ى ال ثيزر البهزاء الشّر، وجمعه خيوُر، وم ه قول خرْه يا رجل ي نت خاطر وهو خي

وجمعها أخيارُ وخيارُ والايزراهُ جمزع خيْزرر ، وهزي الفايزلة مزن كزلّ ازيء ، والايزر بزين الأازياء أّ  ي زل 

 ابزززن)بع زززها علزززى الزززبعع والشزززيء علزززى خيزززرد ، أ  إنّ الايزززر هزززو ال زززرم والشزززرف والأصزززل وال بيعزززة 

ا نهزو   وقد ورده كلمة الاير يي  162م ظور،ص ال زرنن مزا ي زارب موزة وثمزانين مزرر ، جزاء معظمهزا اسزمد

   ، وجزاء يزي سزبعة موايزع يعزلاد م هزا قولزه تعزالى: 54سزورر الب زرر الآيزة ) ) ذلك خيرر لكرم  قوله تعالى: 

     ، إنّ لفظزة الايزر يزي الأصزل اللغّزوّ  66)سورر ال صص الآية ) }وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء{

تدلّ على الع و والميل ، وأنّ الاير يّد الشّر ؛ لأنّ كل أحزد يميزل إليزه يع زو علزى صزاحبه ، يهزو الع زو 

ار الاستاارر الاستع اف ،لأنّ المستاير يس ل خير الأمرين، وي زدم عليزه ، وأنّ الايزرر الاختيزار ؛ لأنّ الماتز

لأمر إنمّا هو ماطل إليه دون غيرد ، والاير اسم تف يل، ك ول ا الهيار خير من الموه ، وهو يدلّ على الهسن 

للاته ، وعلى ما ييه من نفع أو للر أو سعادر أو على المال ال ثير ال ياّ  على العايية الإيمان والعفزة، إذن هزو 
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  455ص، ) صليبا كمالاته اللاط ة ، أمّا الشّر يهو ي دان لللك بالجملة يّد الشّر؛ لأنّ الاير هو وجدان كلّ ايء

   , حيث قال )ابن سي اء   الاير بالجملة ، هو ما يتشوقهُ كلّ ايء ويتم به وجودد ، وبعع الفلاسفة ي ل زون 

على لفظة خير على الوجود خير مهع والعدم اّر مهزع، والايزر الم لزلا ع زد الفلاسزفة هزو الوجزود الزل  

لاته حد، وليس ل ماله نهاية ؛ لأنهّ خير للاته وبلاته وقد أطللا أرس و طزاليس علزى مع زى الايزر هزو أن ليس ل

،  ومفهوم الأساس الل  تب ى عليه مفزاهيم أخزرى مثزل الأخزلاا       455ص، صليبا الاير على غاية كلّ يعل)

، 1121حمزز ر ، لهايززر والمسززت بل)كلهّززا ؛ لأنهّززا الم يززاس الززل  ته ززم بززه علززى قيمززة أيعال ززا يززي المايززي وا

وإنّ الايريةّ هي صفة الشزاص الإنسزانيّ أو صزفة الشزيء الازارجّي، يزلذا أطل زت علزى الإنسزان    ، 211ص

وإنّ الاير هو ما يوجد وي ون مرغوبدا ييه مزن  ،    441، ص  المصدرنفسه)دلتّ على من يها الاير ويفعله 

ا ع زد الزبعع قبل كلّ إنسان، ييسمى الاير الم للا ،أمّ  ا ع د بع زهم واّزر  ا الاير ال سبيّ يهو الل  ي ون خيرد

 الآخر .  

 الخير في الاصطلاح: 

إنّ الاير هو ما يرغا ييه كلّ ال اس من مثل الع ل والعزدل والف زل والشزيء ال زايع والايزر ي لزلا علزى 

ي ون م ابل للشّر مزن مثزل المزال نوعين أحدهما خير م للا ، أّ  ي ونه مرغوبدا ييه ب لّ الأحوال وخير نسبي 

ا لآخرين، ل د عرف التاريخ التف يزر الأخلاقزي يزي يهزم الايريزة وتهزدد م يزاس  ا للبعع وي ون ار  ي ون خيرد

  .143، ص2545اتجّاهين أولهما نظريةّ المثاليين وثانيهما نظريةّ الغاطيين) ال ويل ،

نّ الايريزةّ تا زع ل زوانين ومبزادىء م ل زة ، لا م هم التجبربون من الاخلاقيين يلن المثاليين يزرون أ

يهدهّا زمان أو م ان، وهلا ما يعرف بالم ياس الل  يمي  وي يس بين الأيعال الايرر والأيعزال الشزريرر ثابزت 

   . أمززا الغززاطيون ييع سززون  41، ص2533ال ويززل،  لا يتغيززر بتغيززر الظززروف والأحززوال وال مززان والم ززان)

إنّ الاير والشر حلّا وباطل ومجرد أي ار اص لك عليهزا ال زاس يزي يزوء التجزارب، التزي الاتجّاد ،إذ ي ولون 

يعيشونها والظروف، التي تسزود حيزاتهم ، ومزن ه زا اختلف زا بزاختلاف ال زاس والت زورّ الزل  يهزد  يزي سزاطر 

يزي سزياقاه    ،وإنّ ي رر الاير لها علاقة بساطر الأحزوال والأازااص 514)ال ويل،ص الظواهر الاجتماعيةّ

ماتلفززة يززلنّ المززرء لا يسززت يع الهصززول علززى المعريززة الم ل ززة بال  ززايا الأخلاقيزّزة مثززل مززا يفعززل يززي الفلسززفة 

العلميةّ؛ لأنّ الأخلاا واقع ما هو عريي ممثلاد يي العمل تجريبدا على استالاص قواعد سلوك أخلاقيةّ م  وية 

  55، ص1112اد،) ريش على التجارب مع تع يداه الهيار الإنسانيةّ

و يست بط "كانط ما يسميه مصادراه الع ل العملي: )الهرية، خلود ال فس، وجزود اللزه  إنهزا مصزادراه؛       

لأنَّها لا ت بل البره ة الع لية؛ وإنما هي مويوعاه للاعت اد يهسا؛ أ  للإيمان غير الع لي. ويي كتابزه "ن زد 

ي يوء نظريته الأخلاقية العامة يي ال انون الأخلاقزي؛ إذ يزرى الع ل العملي" يهاول تهليل مفهوم "الاير" ي
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أن الع ل يهاول أن يرقى إلى ي رر الهاصل الم للا أو المجموع ال لي لهديه الأعلى، ويسمي هلد الف رر باسم 

  والم صود بهلا الاص لاح مع زى الايزر المشزترك بزين الايزر الال زي  5،ص2551)كانت، "الاير الأسمى"

  . والايزر الأسزمى 155، ص2531) بزوترو،  الف يلة  والاير ال بعي )كالايراه المهسوسة واللزلاه )أو 

هو كمال الإرادر من جهة، وكمال الللر من جهة أخرى؛ أ  إن هلا الاير يوحد يزي ذاتزه بزين الإرادر الاالصزة 

ي ت زفي علزى مفهزوم الأخزلاا والايراه المهسوسة؛ ييجمع بللك بين الف يلة والسعادر؛ هلد العلاقة هي التز

طابعدا ع لي ا من الوحدر وال مال. ل ن لابد من وجود خاللا عاقل لل بيعة ي ون هزو علزة الارتبزاط بزين الف زيلة 

   12، ص2531)ابراهيم ، والسعادر، هلا الموجود هو الله

 فكرة الخير في اللغتين السومرية والأكدية 

اللغة السزومرية وأكزده علزى مع زى الايزر وعمزل الايزر وعمزل ل د ورده كلمة الاير وعمل الاير يي   

وكزللك ورده بمع زى  ,  434،ص1126)الجبزور  ، الاير يي عبزارر

نخر ، هو الشاص الل  يعمل الاير هو الملاك الهارس أو المزلاك ال زارد لزارواح الشزريرر ، والزل  يعمزل 

    54،ص 1126)الجبزور  ، الاير ويهمي الإنسان وقزد ورد يزي هزلا المع زى 

 1126)الجبزور  ،  ,  423_426، ص 1126)الجبور  ، 

ا صززاييدا لهمايززة 645، ص   ثززم ذكززره بمع ززى كززاهن التعاويززل طززارد الأرواح الشززريرر أ  الإنسززان ن ي ززا طززاهرد

الإنسززززززان وعمززززززل الايززززززر أو كززززززاهن الت هيززززززر كمززززززا سززززززمي روح المززززززلاك أ  مززززززلاك الهززززززارس ورد 

 وه اك مزن أسزماد ب زارد الأرواح الشزريرر  645، ص  1126)الجبور  ،  

 أو الشاص الصالك المست يم. 

   315، ص1126)الجبور ، 

 يززي كززللك ورده كلمززة الايززر يززي مع ززى غ ززى الغزز ارر والرخززاء يززي عبززارر 

  .  255، ص 251،ص 2552)لاباه ،

-DUmUوهزززلا يزززدل علزززى رمززز  الرخزززاء و الغززز ارر ورده اي زززا كلمزززة ال بيزززل ا  رجزززل الايزززر يزززي 

DVU=mavbani  ورده اي ا بمع ى السعادرtabtu,tuba   ،  ول زد جزاءه 135، ص  1126)الجبزور  

ززا ورده بعززدر معززان  م هززا أخززر و ) : أخززر يتزز خر وأخزززر و  ahâvu(mكلمززة الايززر يززي اللغززة الاكديززة أي د

(ahavun(m سماء الله تعالى يي بعد مشترك بين لغاه المشرف العربي ال ديم وقد وجده بالعربية نخر يي أ

الآخززر، المزز خر، يززالآخر هززو الززل  يزز خر الأاززياء يي ززعها يززي موايززعها وهززو يززد الم ززدم وأخرتززه يتززاخر 

  وكزللك ورده يزي كلمزة 15_15)الم ظزور ،بزدون تزاريخ ، ص واستاخر كت خر والآخزر والآخزرر دار الب زاء



  Lark Journal (2025 /7/1) في 7زءجال3 :عددال 71المجلد: 

571 
 

والجززود والمع ززي الززل  لا ي فززل   كتززا كززرم مززن صززفاه الززدوا كانززه وهززو ال ثيززر الايززر kavanu(mكرانزو ))

ع ززززا د ، وهززززو ال ززززريم الم لززززلا والجززززامع لأنززززواع الايززززر والشززززرف والف ززززاطل ورده خيززززار و خززززارر 

hiava(m),hâm(m)  بمع ى ياتار ي ت ي بالعربية خير والاير يد الشر وجمعه خيور وخارد على صزاحبه

ا وخيرد وي له وخار الشيء ا  اختارد انت اد  , وه اك مص لهاه قريبزة يزي 232ص، 1121)مرعي ، خيرد

  ويم زن ان تشزير الزى vâbisu  ويزي اللغزه الأكديزة )MASHKIMاللغاه ال ديمة يي اللغة السومرية مثل )

كونهم مس ولين عن الاير والشزر ونجزدهم يزي التغاريزد الشزعرية التزي جزاءه مزن العصزر الآازور  الهزديث 

    .61،ص 1111)جيرمي وأنتوني ،    الايرbisava  و ادخل يا)vabisuوهي أخرج يا اي ان الشر )

 المحور الاول

 بواعث فكرة الخير في العراق القديم

: ال  نظريات الدينيةاولاا

إنّ لهلا الباعث أهمّيةّ كبيرر يي حيار الشعوب ال ديمة، يلنّ الدين من أهمّ العوامل الم ثرر يزي سزير حياتهزا      

وأسلوبها وت ور ح ارتها، يالمعت داه الدي يةّ والأي ار الدي يزّة حزدده الإطزار العزامّ لسزلوك الإنسزان وحياتزه 

فيةّ الم ثرر يي حياتزه الاجتماعيزّة والف ريزّة والسياسزيةّ، حيزث وعاداته وت اليدد وأعرايه وقواني ه، وكوّنت الال

نجد أنّ كلّ عمل قام به الإنسان ال ديم أو أّ  أثر تركه إلّا وكان للدين ييه ت ثير، لزللك كانزت دراسزة المعت زداه 

ين م سسزة   إنّ الزد4, ص1114) سزعيد,  يي تاريخ العراا ال ديم ذاه أهميةّ كبيرر يي يهم حيار ذلزك الإنسزان

اجتماعيزّزة لا يسززتغ ي أّ  مجتمززع  بشززر د ع هززا، حيززث يززلها الأسززتاذ )طززه الهااززمي  إلززى عززر  بعززع نراء 

الباحثين التي تاص  أثر الدين ،ييلكر) ماكس مولر  أنّ الدين قور من قوى ال فس وخاصيةّ من خواصه، وإنّ 

,ص 2551) علزي,   دراك الأسزرار الغام زةالبشر يت ثر بهلد ال ور وب سماء ورموز ماتلفة متعددر تت ها؛ لإ

  وإنّ ي ززرر التعبززد مززن الغراطزز  البشززرية التززي ي ززر الإنسززان عليهززا م ززل نشزز ته الأولززى ،وي ززول) ب يززامين 115

كوسززتان  أحززد مزز رخي الأديززان أنّ الززدين مززن العوامززل التززي سززي ره علززى البشززر وأنّ التهسززس الززدي يّ مززن 

)     سززتهيل تصززور ماهيززة الإنسززان دون أنّ يتبززادر إلززى ذه  ززا ي ززرر الززدينالاززواص اللازمززة ل باطع ززا ومززن الم

   أمّا الفيلسوف الفرنسيّ) ه ر  برغسون   ييرى أنّ الدين هو الرابط بزين الإنسزان 51, ص2561الهاامي, 

ويزع   ، وإنّ تعريو الدين ع د المسلمين أنه11ّ, ص1111) السواح,     والهيار ، وهلا يربط الفرد بالمجتمع

)      إلهي ساطلا للو  الع ول المسزت يمة باختيزارهم الصزلاح والايزر يزي الهزال والفزلاح والإصزلاح يزي المزال

  أمّزا جمزيس يريز ر عزالم الانتروبولزوجي ، يي زول إنّ صزياغة تعريزو واحزد مزن 116, ص2532برغسون, 

ومزن ه زا يز نّ كزلّ مزا يسزت يعه ا نه إرياء كلّ الآراء المتصارعة عن الدين ،هو أمزر غيزر مم زن الته يزلا، 

الباحث ،هو أن يهدد بدقة ما يعتبرد ب لمة الدين، ثمّ يعمل على استعمال هلد ال لمة عبر م لفهِ بالمع ى، وعليه 
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ي ن اّ نفهم الدين على أنهّ عملية استرياء وطلا عون من قوى أعلى من الإنسان ، يعت د أنهّزا تزته م بال بيعزة 

هزلد العمليزّة ت  زو  علزى ع صزرين أحزدهما نظزرّ  والثزاني ت بي زيّ عملزيّ ، يه زاك أولاد والهيار الإنسانيةّ، و

الاعت اد ي وى كليّ ا يتلود مهاولاه لاسترياء هلد ال وى ،أّ  الت بيلا العمليّ، ولا يصكّ الدين إلا بتوير هلين 

  14, ص1111) السواح,    الع صرين

يي ي رر وطبيعة الإنسان، يهو ملازم ومت صل يي نفسزه، لزللك  وعليه نرى أنّ الدين هو ع صر جوهر ّ      

ويي هلا ي ول )أرنولد توي ي  يزي كتابزه أنّ            51, ص1115لا يست يع الإنسان أن يستغ ي ع ه) عجي ة, 

، جوهر الدين ثابت بثباه جوهر ال بيعة البشرية، يالدين هو اله ي ة، وهو صفة ذاتية ممي ر لل بيعزة البشزرية

  وإنّ الززدين لازم 25, ص2555) تززوي ي,    إذن هززو الاسززتجابة الهتميزّزة لتهززد  غمززو  الظززواهر ال بيعيزّزة

ي زلاد عزن ذلزك يز نّ  الإنسانيةّ م ل نش تها ولا يوجد مجتمع من المجتمعاه الإنسانيةّ إلاّ وقام على أسزاس دي زيّ 

  ي رر نش ر الزدين وت زورد أخزله اهتمامزا كبيزرا لعزدد مزن العلمزاء
زت 14, ص1111السزامرك, )   ولهزلا عريت

مجموعززة مززن ال ظريزّزاه تبهززث يززي هززلا الجانززا م هززا، )ال ظريززة الروحيزّزة : التززي ويززع الانتروبولوجيززون 

تصوراتهم عن الدين ونش ته يي مراقبة المجتمعاه، إذ يرى أصهاب هلد ال ظريةّ وم هم )تزايلور  )ويريز ر  

, 2555والأجززداد والمززوتى والأصزز ام ،هززي البدايززة الأولززى للززدين) الماجززد , أنّ عبززادر الهيوانززاه والجمززاجم 

    55ص
أمّا أصهاب ال ظريةّ الثانية )ال ظريةّ ال بيعيةّ   ييزرى أصزهاب هزلد ال ظريزّة أن الزدين هزو نتزاج       

ا التزي تثيزر إعجابزه أو خويزه، ومزن م يزد  هزلد ا ل ظريزّة هزو مهاولة الع ل تفسير الظواهر ال بيعيةّ خصوصد

)ماكس مولر  أمّا)جيفرسن   ييرى أنّ من يثير الف ر الزدي يّ هزو خزوف الإنسزان مزن الظزروف ال بيعيزّة مثزل 

الرعد، الأم ار، ال لازل وغيرها، يي سبها إلى قوى خفية تسير ال ون، ييت زرب إليهزا ويزدعوها، ويتوسزل لهزا 

ريزّززة الثالثزززة التزززي عريزززت بال ظريزّززة الاجتماعيزّززة وي زززلر وي زززوم باستريزززاطها بزززال رابين والأيزززاحي،أمّا ال ظ

)ال وطمية  يي و على رأس م يديها )إميل دور كايم  الل  يرى أنّ الدين تعبير مجازّ  عن المجتمع نفسه ، 

، وذهززا إلززى أنّ    36, ص2555يهززو قززور اجتماعيزّزة يهززايظ ييهززا علززى أداء ال  ززوس اجتماعي ززا ) الماجززد , 

أمّزا  ديان على الإطلاا، وهي متصلة بالت وين الاجتمزاعيّ الزل  ت زون العشزيرر أساسزهُ,ال وطمية هي أقدم الأ

ال ظريةّ الرابعة والأخيرر يهي ال ظريةّ العاطفيةّ مع ال ظرياّه الأرواحيةّ والاجتماعيةّ حيث تبينّ هلد ال ظريةّ 

ا يزي ديانززة العراقزي ال ززديم  م شز  الززدين إلزى عززاطفتين همزا الاززوف وال مزع، الاززوف مزن المززوه وكزان وايززهد

وطمعدا يي الالود، ومن يع و هلا إلى ع صرين أحدهما مزادّّ  والآخزر وجزداني وبزللك توصزل أصزهاب هزلد 

ال ظرية إلى ال زول أن الزدين هزو نتزاج ثزانو  لعاطفزة الازوف والمزوه وال مزع يزي الالزود اللزلين ترسزاا يزي 

  125, ص1111) السواح,   صورر الآلهة
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رياّه الأخرى التي بهثزت يزي نشز ر وأصزل الزدين ال ظريزّة )الفلسزفيةّ ال فسزيةّ  )الماجزد , ومن ال ظ   

التي ت اولت الفلسفة ي انت تصوراتها عن الدين ونش ته و من أويك ال ظرياّه الفلسفيةّ هي     11, ص2555

لزلا، الزل  هزو نتزاج التي قالها الفيلسزوف الألمزانيّ )هيجزل  حيزث يزرى أنّ الزدين ي زع يزمن جزدل الزروح الم 

زا الزل   للصراع ما بين الروح اللاتي والروح المويوعي والروح الم لزلا ،هزو الزروح الهزرّ اللامت زاهي تمامد

ظهر ع د الإنسان يي ثلا  مراحل هي الفن الدين، الفلسفة. أمّا ال ظريةّ ال فسزيةّ ي زان) يرويزد   علزى رأسزها، 

الدي يةّ اليوم تعمل معها طزابع الأزمزان الأولزى، التزي أنتجتهزا ع زدما  هي نظريةّ)نش ر الدين نفسي ا ، يالمعت داه

كانت اله ارر طفلاد يهبو ويرى أن الع اء الل  تجلبزه لا يسزتهلا الث زة وه زا يهزاول) يرويزد   أن يزربط بزين 

شزريةّ ع اصر ال فولة والع اصر الدي يةّ باعتبار الاث ين ي عان يي المايزي، يالزدين هزو المايزي الجمزاعي للب

 وال فولة ،هي المايي الفرد  لل وع الإنساني

  المحور الثاني

 إنّ المعت د السومرّ  والبابليّ حيث تهبط به الروح إلى العالم الأسفل ، الزل  ته مزه الآلهزة )ارازي يجال       

 أرثيي يجززززززززززال: اسززززززززززم السززززززززززومر ، ايززززززززززر  كززززززززززي جززززززززززال تع ززززززززززي سززززززززززيدر الأر  ال بزززززززززززرى. 

و وصفت بسيدر الغروب أو سيدر م ان تهديد المصير والغروب يع زي نهايزة الأحيزاء مزن البشزر ي زون مزدخل 

الهيار الأبدية حتى لو كان عالم الأمواه يهي سزيدر العزالم الزل  يوصزو بز ر  لا رجعزة العزالم الأسزفل م هزا 

المرعبززة التززي  المل ززة  .speiser,E-A. Nevgaland'Eveshkigal', ANET, 1981 p.103ي ظززر: 

ياايها حتى الآلهة الأعلون يي ذلك العالم تساوى مصاطر الأرواح الهاب ة مع يروا طفيفة، تتوقو على أهزل 

راحززة الميززت      215, ص1111الميززت ب  ززوس الززدين لراحززة الميززت وال  ززوس الأخززرى المهيوززة) كويززاليو, 

لهة يزي الهيزار، قزد تافزو وطز ر العزالم الأسزفل ي لاد عمّا ي دمّه من أياح  ، وما كان يعمل به من أعمزال صزا

على الروح ،يتست ر يي ال صّ السومرّ  المعروف بع وان )جلجامش وان يزدو والعزالم الأسزفل   كيزو انسزلت 

 روح أن يززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدو

الميت من كور إلى العالم الأعلى لتشزرح لجلجزامش أحزوال عزالم المزوتى، وبعزد أن    14, ص2551) كريمر, 

 كما يي ال صّ الآتي: يتعانلا الصدي ان 

 أن يدو: إذا كان علي أن أحدثك عن مسالك العالم الل  رأيت عليك أن تجلس أولاد وتب ي"

 جلجامش: س جلس وأب ي

 أن يدو: إن جسمي الل  لم تمسك به يي الع اا ت هشه

 الهوام حتى ع د كا اخرقة البابلية جثة مليوة بالتراب

 وجهه يي الترابيصرخ كل امش ويا ويلاد، وس ط على 

  11, ص1111) عبد الواحد,  جلجامش: هل رأيت يي العالم الأسفل من أنجا يي حياته ولددا واحددا



  Lark Journal (2025 /7/1) في 7زءجال3 :عددال 71المجلد: 

574 
 

وتم زي    (761  ص2000الخبز ) عبرد  الوادرد   ويأكل الآجر من بيت في يسكن أنه رأيت لقد نعم؟ أنكيدو

ار جلجزامش عزن المزوتى، الزلين لا يعت زي الأسولة على ال هو يتابع ال صّ على الم وال حتزّى نصزل إلزى استفسز

 الأحياء ب رواحهم. 

 جلجامش: هل رأيت من لم تدين جثته؟ نعم رأيته"

 أن يدو: نعم ل د رأيت أن روحه لا تجد راحة يي العالم الأسفل".

 "جلجامش: هل رأيت من لا يعت ي الأحياء بروحه ولا ي دم له أحد قرابين الشراب وال عام؟

 رأيت أن ي كل الأقلار وما يرمى يي الممراه أن يدو: نعم ل د

  265, 1111)عبد الواحد,  نعم رأيته ي كل ب ايا يي ماعون وكسراه من الاب  مل ار يي الشارع"

نرى ه ا كيو يصو )أن يدو  لصدي ه جلجامش من أهوال وأخواف العالم، الأسفل وكيو يعمل الإنسزان      

الموه، وما يهظى يي العالم الأسفل، ي جد أنّ الاوف هو أحد المصادر العراقيّ ال ديم على تج ا الاوف من 

ا يعمل الاير، يلنّ الاوف قد أخل عدرّ صور م ها ال للا والاوف من ال بيعة  التي جعلت الإنسان يصبك صالهد

لا مزا وعدم الأمان التي كانت تساور الإنسان العراقيّ ال ديم ممّا يستوجا عليه الهصول ريا الآلهة ، وأن هز

ديع أنّ ي ون متدنيدا بمع زى ال لمزة يسزيردُ خويزه مزن الآلهزة وعزدم ارت زاب الا يوزة وحفزظ التزوازن الأخلاقزيّ 

والع لانيّ أمام ال بيعزة والز فس، وأنّ الزدليل علزى خويزه هزو تلزك الشزعاطر وال  زوس الممثلزة يزي كسزا ريزا 

نصزههُ لجلجزامش يتجسزد يزي ن لزه للصزورر التزي ،ولعل الاير الل  ج تهُ البشرية من مااوف أن يزدو و 1)الاله

, 1121عليهززا العززالم الأسززفل مززن اززر وخيززر، وال ريززلا المزز د  إلززى كليهمززا عززن واقززع العززالم الأسززفل) قااززا, 

     511ص

وه ا نبدأ يي الس ال عن هلد الشزعاطر وال  زوس، يهزل وجزده لإريزاء الآلهزة أم لت يزيم الإنسزان العراقزيّ      

ه إلى عمل الاير؟ ومن الإجابة عن هلا الس ال نرى أنّ ي رر الإله يي ذهزن الإنسزان العراقزي ال ديم ، وتوجيه

ظزاهرر ذاه مهابزة وإلهزام مايزو،   234, ص1121ال ديم بهسا رأ  الأستاذ )أوي هايم   أنّ الإله ) اواف, 

نسان العراقزيّ ال زديم، وإنّ يهو الإله الل  يجسد ال وانين، التي كان يعمل بها بهيث هي جوهر وم  لة حيار الإ

الآلهة هزي كاط زاه سزامية مسزي رر ورهيبزة ي ه زي أمامهزا الإنسزان،  ويرتعزد بزالرغم مزن أنّ الآلهزة تب زى يزي 

   115, ص1115الوقت نفسه رحيمزة تهزاّ الصزدا والعزدل ، وت زرد ال زلب والظلزم وكزان الإنسزان ) رازيد, 

يزلا هزلد الشزعاطر وال  زوس المتمثلزة بال زلور وال زرابين، التزي العراقيّ يعمل على الاقتراب إلى الآلهة مزن طر

كان ي دمّها إلى الآلهة، ولهلا تعدّ ال  وس على قدر من الأهميةّ يي يهم المعت زداه الدي يزّة والب يزة الله يزّة وإنّ 

 وجود الإنسان كان لغايزة ألا وهزي خدمزة الآلهزة. ومزن أهزمّ ال صزوص التزي كشزفت ل زا ويّزهت الصزورر بز نّ 

                                                           
 .  312، ص3102سهيل قاشا، الحياة الروحية في بابل، بغداد،  (1)
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الإنسان بمشزاعر خويزه مزن الإلزه مزن أجزل كسزا ريزا الإلزه، يعمزل علزى أداء واجباتزه اتجاههزا، وم هزا ب زاء 

 المعابد وت ديم ال رابين وعبادتها وال لور كما يي ال صّ الآتي: ـ 

 اعبد إلهك كل يوم "

 عليك بال ربان والتبري اه وحرا الباور

 قدم قربانك عن طوع لإلهك

 له يومي اصل وابتهل واسجد 

 يالتبجيل يولد الهس اه

 وال ربان ي يل العمر

 والصلار ت فر عن اللنوب

وإن ديانززة العزراا ال ززديم لزم ت ززن   (224إن الزل  يت زي الآلهززة تصزان كرامتززه ) سزلمان و الجبزور , د.ه, ص

، ولهلا نجد يي إحدى نصاطك اله مة ممّا يشجع  ديانة سماويةّ؛ لللك يعد أداء ال  وس أكثر أهمّيةّ إلى حدّ  كبير 

 على ال يام بهلد ال  وس، وم ها: 

 "اعبد إلهك كل يوم، عليك بال ربان والتبري اه وحرا الباور

 لك يليلا بالآلهةقدم قربانك عن طوع لإلهك؛ لأن ذ

 صل وابتهل واسجد له يومي ا وسوف يجازيك ج اء الهس اه 

   "215, ص215, ص2563الل  يااف الآلهة لن يستاو به من قبل )... ) الأمبره, 

إنّ عبزادر الإلززه وت زديم ال ززرابين وأداء ال  زوس، يززدلّ علزى طاعززة الآلهزة، وثززم يبزين أنّ الإنسززان ي زدمّ الصززلار؛ 

ذلك الهس اه، أ  الاير الل  يتم اها، وإنّ الإنسان الل  يااف الآلهة لن يستاو به ،أّ  ي ون ليهصل م ابل 

قويا كللك الصلار توجزه الإنسزان لعمزل الايزر والأعمزال الهسز ة، التزي تجلزا الايزر كمزا تهزثّ الإنسزان علزى 

مزن هزلد الأمزور هزل الصزلار الاير والواجباه الأخرى، التي يهصل م ابلها الهس اه وه ا يتبادر ل زا السز ال 

لها صلة بالاير ؟ يالإجابة ن وّل إنّ الصلار هي ط س من ال  وس المهمّة يي الديانة، يهي اتصال روحيّ بين 

 الأر  والسماء وبين الإله
51, ص1111) حميد, 

والإنسزان ،يهزي ارتب زت بممارسزاه يزي م زدمتها الت هيزر العزامّ    

والويوء وغسل اليدين والركوع والسجود وريع اليدين إلى الآلهة والتمتمة والابتهالاه والأدعية والتوسلاه 

وعبززاراه الشزز ر وال اعززة والعفززو والمغفززرر والشزز او ، ي ززد اززّ لت الصززلار طري ززة اتصززال يززردّ  بالإلززه ؛ 

 به وع ابه وكسا رياطه واستع اف بركاته، يهي تعبر عن الاوف والاشوع، ومهاولة ته يزلا لتهااي غ

  45, ص1121السلام الروحي للفرد يي ته يلا أم ياته من حيث الاير والرخاء والصزهة والأولاد) الأحمزد, 

 وطول العمر، ومن أهمّيةّ الصلار لدى الإنسان كما نبينّ يي ال صّ الآتي:
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ا"  للت رع والصّلار ، الصّلار بال سبة لي راد  أعط اهتمامد

 الل  لم يشتغل بالسُّجود ولم يتللاَّ إاارر الركوع، 

   66, ص2563والل  لم يفتك يمه ت رعدا للصلار) لامبره, 

وقد بينّ ل ا اهتمام الإنسان العراقيّ ال زديم بصزلار وبتوعيزة أب زاطهم علزى التمسزك بزال يم، ومزن طريزلا زرع     

يي صدورهم، وتعظيم الاوف من الآلهة وطاعتها، ييلكر يي أحزد ال صزوص المسزمارية عزن ذلزك أنّ الإيمان 

الأب الل  كان ي خل أولادد الصغار يجزر كزلّ يزوم يزوا سز ك الزدار حيزث يتمشزون ويتعبزدون ويت لعزون إلزى 

وف مزن الآلهزة اروا الشمس، وه ا يبرز مدى اهتمام العراقزيّ ال زديم يزي زرع طريزلا الإيمزان، وتعظزيم الاز

كمززا أنّ للصززلار أهميزّزةّ خاصّززة يززي طلززا الهمايززة مززن الآلهززة، وازدهززار    216, ص1116وطاعتهززا) هااززم, 

التجارر والتالص من الف زر والأمزرا  والرحمزة للميزت، ومزن أجزل ته يزلا الاصزا لزار  وال صزر علزى 

ورعززة، هززي كانززت تعبززر عززن أّ  إنّ الف ززيلة والهسزز اه والأعمززال ال  256, ص2556الأعززداء) موسزز اتي, 

خوف من الآلهة، وت ديم ال زرابين وب زاء المعابزد ويزع التماثيزل ل،لهزة ، ي زون مزن أمزور جلزا الايزر وطزول 

 العمر، برز هلا يي أحد ال صوص ال ديمة: ـ 

 "إن الاوف من الآلهة مدعار للع و وأن

 ال رابين ت يل العمر... إن من يااف الآلهة

  246, ص2556_) ح ون,  وعمرد"ي يل نلهة الأنوناكي 
كللك الاوف ليس أحد مصادر الاير وكللك ال مع يي الالود، الل  قاد العراقزيّ ال زديم إلزى البهزث ع زه،      

يلم ي ن قانعدا بمصيرد الأليم )الموه ؛ للا حاول البهزث عزن الالزود ييمزا تركزه ل زا مزن م لفزاه أدبيزّة، تع زس 

ا لهلا الواقع، ومن هلد المهزاولاه ملهمزة جلجزامش وأسز ورر أدبزا، إذ يم   زا نشاطه الف رّ  والفلسفيّ تسويغد 

 أن ن ول: إنها أرست ي رر حتميةّ الموه، وتعلر الالود الع ليّ واستهالته كما يي ال صّ: ـ

 إن الإنوناكي" الآلهة العظام تجتمع مسب دا"      

 ومعهم )مامتم  صانعة الأقدار ت در معهم المصاطر:

 الهيار والموه - قسموا

  54, ص2561) رو,  ول ن الموه ـ لم ي شفوا عن يومه"

ا علزى البشزرية م زل خل هزم،     يالالود هو المي ر التي است ثره بها الآلهة ل فسها، وجعلت الموه نصيبدا م زدرد

إلزى تاليزد حيث تبدأ الملهمة بالهديث عن الب ل جلجامش يي مدي ة أورك الوركاء، وي تي سورها الل  ت لو 

 اسززززززمه؛ ليب ززززززى أبززززززد الززززززدهر لأيعالززززززهُ الاالززززززدر، ولززززززيس عمززززززرد الاالززززززد حيززززززث بعززززززد مززززززوه صززززززدي ه

) أن يدو ، قرره الآلهة اله م على ) أن يدو  بالموه، يه ن )جلجزامش  عليزه وت زاعو ح نزه ع زدها، بزدأ 
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ا سوف ي ال ال در نفسه، يبدأ رحلته يي ا لبهث عن الالود المع وّ ، يف ر أن ما قاله أ)ن يدو ، سيج يه هو أي د

وليس الالود المهسوس، ييلها طالبا من الإنسزان الوحيزد ، الزل  وهبتزه الآلهزة الالزود، وهزو رجزل ال ويزان 

وي لعززه الأخيززر علززى سززرد ؛ إذ حظززي بززالالود م ايزز ر مززن الآلهززة علززى إن ززاذد    134, ص1112) السززاقي,  )أوتوب شززتم 

جلجامش أنّ الالزود يتبعزه ويزع ازاذ اسزتث اطي، يز ين الإلزه الزل  يمز ك للج س البشر  من الف اء، وه ا يدرك 

الالود لجلجامش؟ وبعدها ي رر العودر إلى أورك مدي ته بعد أن ياع الأمل يي الهصول على الالود وته يلا 

لللك داطما نجزد خزوف الالهزه مزن طمزوح الز فس البشزرية للوصزول لللاتيزه    ،152, ص1121حلمه ) معد , 

  إنّ الملهمة تع س نهاية بهزا، ي ت زع 251،ص1111)باقر ،    ها ان تتمتع باحد صفاه الالهه كالالودالتي تم

)جلجامش   إن الالود بما ي دمّه الإنسان من أعمال للمجتمع الإنسانيةّ التزي تب زى خالزدر ويب زى ذكزرد ) حسزن, 

 يي ول جلجامش يي ال صّ:   42, ص2555

 يوا أسوار )أوروك ا با ، وتمشى  –"اعلل يا اور 

 ايهص قواعد أسوارها وانظر إلى  أجر ب اطها، 

 ويتي ن أليس من الأجر المفاور

  151, ص2563و )هلا  ويع اله ماء السبعة اسمها ) كل امش, 

وإنّ تسززامي الآلهززة وتفززوقهم وسززي رتهم االم ل ززة علززى البشززر وقززدرتهم وع لهززم ، يفززوا مززا لززدي ا ال ثيززر      

 ية من مصاطب ا وب س ا ،والتي لا نهاية لها كما يي ال صّ:وبهياتهم الاال

 "إن أي ار الآلهة بعيدر ع ا

 بعد أعماا الأر  عن السماء

 يتعلر علي ا إدراكها

  143, ص25551ولا أحد يست يع يهمها ) بروترو, 

 

 المحور الثالث

 ثالثا: المعبد _الآلهة الخصب _الآله الحامي الشخصي 

ا ث ايي ززا كه وتي ززا يززتعلم ييززه ال ه ززة وال تبززة، وتهفززظ ييززه ماتلززو ال صززوص الأدبيزّزة امّززا المعبززد      ي ززان مركزز د

والدي يةّ والع ود التجارية، كما ظهر يي ك و المعبد أعظم اختراع، وهو ال تابة المسماريةّ يي مدي زة الوركزاء 

ديم أول مدرسة تعليميةّ يي تزاريخ   ا. م، وبللك أصبهت الم سسة الدي يةّ له ارر العراا ال 1111-1111)

البشريةّ، وبالرغم من التغييراه التي حصلت يي المعبد من حيث ال يادر والان ما  إلّا أنهّ ب ية أحزد الأركزان 

ي زلن المعبزد يعزدل المدرسزة الأولزى والمعهزد    56, ص1115الأساسية يزي صزرح ال ظزام الاجتمزاعيّ) رازيد, 

 ،وأنّ اهتمزام 5ص, 1111الإلزه,  عبزدو  الجابر,) ن الأواطل الفعليون لمراك  التعليمالأول ، وكان ال ه ة المعلمو

المعبد ب شر التعليم ورعايتزه للث ايزة ظزاهرر عريتهزا ح زاراه العزراا ال زديم ؛ إذ إنّ معظزم المعابزد صزغيرها 



  Lark Journal (2025 /7/1) في 7زءجال3 :عددال 71المجلد: 

578 
 

, 2562عبد الهاد ,  وكبيرها، كان ييها مدارس يشتغلون بواس تها لللين يالفونهم ح مة الأجيال ومعاريهم )

  ، ولللك ي د كان المعبد أول ميدان عريت ييه ال تابة والعلوم والآداب، وإنّ أقدم الألزواح التزي عثزره 12ص

يي أطلال المعابزد السزومريةّ، ي زان التزدوين أبزرز المهصزلاه اله زارية للعصزور التاريايزة، وجزاءه تلبيزة 

بد يهتمون بت ليو ال صوص الدي يزّة وخاصزة التراتيزل ) مهمزد, لمت لباه الت ظيم الاقتصاد . وكان كه ة المعا

  وبهلا يعدّ المعبد باعثدا وجالبدا لل ثير يهو مرك  ل شر الث اية والتعلزيم واختزراع ال تابزة ،كمزا 236, ص2534

ا دي ي ا جالبدا للاير، ومزن المعبزد ن  لزلا إلزى المصزدر الزرطيس للايزر، وهزو الإلزه ي زد اعت زد  العراقزّي يعدّ مرك د

ال ديمّ أنّ الاير لا بد من موجد له، والآلهة هي التي توجزدد باعتبزار أنّ ذلزك هزو إحزدى ي زاطلها ال بزرى، يزلنّ 

الآلهة لا تتمتع بصفة الألوهية إلا ب در ما ت ون صانعة للاير ، وهلا ما اعت د به ال عان ؛ إذ إنهّ ما وجد الشّر 

من ص ع البشر والأرواح الابيثة ، وإذا ما وجد الاير يي ون مزن صز ع  يلنهّ لن ي ون من ص ع الآلهة ، وإنمّا

 الآلهزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة 

  يي حين أنّ ه اك من يرى ع س ذلك اذ يرى احد الباحثين  والهلا أن هلا الرأ  414, ص2555) ال عان, 

ه التزي والتصور غير دقيلا ويت اقع مع ي رر الأي ار، التي عريت يي العراا ال ديم وعلى رأسها ي رر التشبي

تعدّ إحدى خصاطص أو صفاه ديانة العراا ال ديمة ؛ إذ إنّ الإنسان صور وابه الآلهة على ازاكلته، وبمزا أنّ 

الإنسزان صزورها بهزلد الصزورر، ييجزا أن يصزور ييهززا المت اق زاه الأخلاقيزّة كايزة مزن خيزر واّزر وي ززيلة 

 ورذيلة وعدالة وظلم وقور ويعو... 

 ديم لم ي ن م  ها لآلهته ولم يتصور أنّ تلك الآلهة قد تصل إلى ال مزال الم لزلا إلزى يلنّ الإنسان العراقي ال   

يت اقع مع المزلها العراقزي ال زديم الزل  تصزور ال بيعزة  113ص, 2555, جواد)  جانا هلا يلنّ الرأ  الأول

ت ثيراتها وعلاقاتهزا التي قامت على أساسها الآلهة التي تهمل الاير والشّر التي كانت موجودر يي ال بيعة يي 

للا ي نّ الآلهة تهمل صفاه الاير والشر يي نن واحزد، وقزد ي فزرد الإلزه     23, ص1111مع الإنسان) مهمد, 

يززي بعززع الأحيززان بصززفة الايززر الم لززلا ، الززل  نجززدد يززي نلهززة )الاصززا  والإلززه )ان ززي  والإلززه) اززمش 

وما اليش  إذ إن الإله الم فرد )مزردوخ  مزثلاد يتمتزع ومردوخ حيث يت ك هلا ل ا من ملهمة الاللا البابلية )اني

ب زدرر علززى يعززل الايزر ب ززلّ أازز ال الموجزوداه الإلهّيززة وال بيعززة الإنسزانيةّ ، ويم ززن أن نسزز ل ه زا مززاذا يعززل 

)مردوخ  ليتصو بصفة الاير وإله الاير الإله الهامي يلنّ، الإجابزه ت زون هزي أنّ الصزفاه التزي ذكزره يزي 

  بعزد الانتصزار علزى قزوى الشّزر، واعتبزارد إلزه 65, ص2551  يزي مدحزه والتمجيزد ) ايلزيش, الإله )مزردوخ

 العدل يهو الإله الل  كما ي ال يي ال ص:

 "لا يستطع الشرير أن يفلت منه
 الذي حطم المتمرد
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 الذي جعل العدل يغلب وحمى الحق
 والذي حطم كل أعدائه بقوة السلاح

 والذي رد كيد مؤامراتهم
 مزق الحنين والذي

 والذي يكره الخاطئ والمدنس              
ها الإله ن أول مظاهر الخير التي قدم  ة للخلق أ  نا نلاحظ في الملحمة البابلي  ا على صعيد الطبيعة فإن  أم     

قام ، أوعندما صرع مردوخ الآلهة تيامة ،  ر استكمالًا لخلق الوجودفادة من مظاهر الش  لإهو ا،إلى الطبيعة 
  والفوضى والنظام،مر في موقعهاقووضع  الشمس وال ،ورسم الفصول ،وثبت النجوم،جسدها سقف السموات 

لحماية والإنقاذ والتنظيم وهنالك لفهو الإله الحامي  ،الأرض في معبد بابلو الماء و خلق السماء في ترتيب 
البشر فهو أحد مصادر  أي  ، نسان وهي عملية خلق الإ، من خير الآلهة  امادية كانت جزءالللخيرات غير 

ئه ، التي كان يقدمها إلى الإله واستطاع أن ينقلها إلى أبنا، وبما يقدمه من خير كان منها القرابين  ،الخير
كان لأغراض  ،التركيز على ضرورة تعليمها للأبناء وأن   ،ه منها كسب رضا الآلهة وتعليم الأبناءؤ كان ابتغاو 

 كما في:  (32, ص0111) علي, ر والبركة لمقدمي تلك القرابينة منها استحصال الخيمهم  
 (322, ص0191) حنون, "إنك تقدم القرابين الجنائزية من أجل الحقل الذي لً ينتج

حيث كان سكان العراق القديم اعتقادهُ بتلاوة حيث نقرأ عند  ،لأهمية الأسطورة )الًنيوما ايليش( وإن  
الًكيتو: يعني الًحتفال والمكان الذي تقام فيه ) ظهور الخصوبة والوفرة ، السهل(لًكيتورا)احتفالية عيد ا

رأس السنة وتثير الًكيتو إلى السنة الجديدة حكمت  ZAG.MVGالًحتفالًت في السنة الجديدة والكلمة السومرية 
(   .01، ص3100ق، بشير الأسود، اكيتو رأس السنة البابلية والآشورية، المديرية العامة للثقافة والفنون ، العرا

وهذا ما كان يمارسه  (،010, ص3111د) لًبات, ة ولها تعويذة سحرية يقصد بها تطهير المعبالربيعي  
 ،وتشمل تقديم الأضاحي والًحتفال بالأعياد الدينية ،العراقي القديم في تأدية جملة من الشعائر للآلهة

 حسب اعتقادهم إلى وفرة المحاصيل ونمائهابؤدي وأن ي ،واستشارة الفأل وطرد الشرور من الأجساد والمنازل
يد والإنسان عبد الإله حيث الإله هو الس   ن  إهي احترام الآلهة ، ومن الخيرات الأخرى في العراق القديم 

نفسه مرتبطاا  دالإنسان يع ه بأنه خادم الألوهية هو برهان أكيد على أن  نلاحظ إصرار الإنسان على انتقال ظن  
 (43, ص3102) الأحمد, بواجبات معينة تجاهه

الإنسان يكرر عبارة التمجيد تحت وطأة فوتتضمن تمجيد الآلهة وعبادتها  ،من الواجب مخافة الآلهة إن      
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 فهو يقول: ،الخوف
 "كل يوم أريع الش ر للإله

 وأقدم له ال ربان والصلار والباور ال يا

ا أمام ا  لإلهلي ن قلبك طاهرد

 لأن ذلك يليلا بالألوهية

 صل للإله كل صباح واسجد له وت رع

 وسوف يهبك الغ ى

 ويوجهك نهو الرخاء ب عمته تعالى

 اقرأ اللوحة بعفة وات ان

 مااية الإله تجلا الاير

 وال ربان ي يل العمر

 والت رعاه تهررك من الا يوة

ويم   ززا أن نبززينّ ونعززر  أسزز ورر أخززرى عززن خلززلا الإنسززان ، وذكززر الايززر يززي العززراا ال ززديم وهززي       

الأس ورر ث اطية اللغةّ، وهلد الأس ورر دونت بالسومريةّ والبابليةّ، وعثر عليهزا يزي نازور، حيزث وجزده يزي 

الأر ، وحززدده   ، مززوج  الأسزز ورر حي مززا يصززلت السززماء عززن 54, ص1126مدي ززة ناززور) ديمززوز , 

 –انليززل –يززفاف دجلززة والفززراه، ووجهززت الجززداول والأنهززار جميززع الآلهززة العظززام يززي المزز ار الم ززدس )انززو

ايا  وجميع الآلهة الأنوناكي ونظروا وتساءلوا بعد أن قدره مصاطر السزماء والأر ، يمزا عسزانا أن  –امش

ربززاط السززماء  (UZumma)حززارر أوزمززو  نالززلا غيززر ذلززك ، ي جابززت الآلهززة )الأنونززاكي  الإلززه )انليززل  يززي

والأر  ،الهارر الم دسة يي مدي ة نفر أ  ارباط الاتصال بين السماء والأر  دع زا نزلبك )اث زين  مزن نلهزة 

، وخلزلا مزن دمهمزا البشزر، ويزر  عليهزا خدمزة Lamgaالآلهة لتلبك إلهين نلهة الـ ـ الم ا ـ  (lamga)الم ا 

  وزرعتهززا وأدامززة 44, ص2555الآلهززة ل ززلّ الأزم ززة وليعملززوا يززي جززداول الهززدود وحززر  الأر ) بززاقبر, 

بيوه الآلهة، وليب وا مس ن الآلهة العظام التي هي م اسبة، ولي زعوا حزد ا بزين ح زل وح زل، وليع زوا الا زدا 

نونزاكي سزي تك ب ثزرر وي يزد غز ارر الأر ، ليهتفلزوا بمهرجانزاه الآلهزة، مسارد الصهيك وليعلجزوا ح زل الا

 Ullgarraوليصبوا الماء البارد يي بيزت الآلهزة، الزل  يعزرف ب زدس الأقزداس، وسزي ون أول بشزرين أولي زر 

  ، وقد ذكر اسم أول يشرين يي الأس ورر بصفة سيد الاير وسيدر الاير، 15, 2555كريمر, ) Zalagrذل ر 

 لان على ت ثير الب ر وال  ن والمااية والسمك وال ير كما يي ال صّ الآتي:ويد

 الآلهة (Lamaga)"دع ا نلبك )اث ين   من 

 بدمها ناللا البشر ولي ن نصيبهم خدمة الآلهة

 ل ل الأزم ة ل  ع المجرية والسلة يي أيديهم

 )ليب وا  مس ن الآلهة العظام التي هي م اسبة لت ون قدس الأقداس
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  عوا حددا بين ح ل وح ل وليع وا الا دا مسارد الصهيكلي

 ليجعلوا ح ل الأنوناكي ي تك ب ثرر وي يدوا غ ارر الأر 

 ليهتفلوا بمهرجاناه الآلهة، وليصبوا الماء البارد

 يي بيت الآلهة الل  يصلك أن ي ون قدس الأقداس

Ulligavva  وZalgavva سوف ت اد  أنت أسماءهم 

 "أن ي يدوا الثيران "الأغ ام، السمك، ال يور، ويرتهم يي الأر  إنهم يجا

وهل هو ال صد من جعل دمزاء الآلهزة  إنّ ما تمّ ذكرد قد يثير التسا ل يي أس ورر الاللا يي العراا ال ديم ،   

الملبوحة، تدخل يي عملية الاللا كان لها مغ ى؟ وباصوص هلا التسا ل يم   ا الإجابة ع ه أنّ وجزود دمزاء 

الآلهة كان الهزدف م هزا هزو إيزفاء مسزهة ال دسزية علزى الإنسزان، لي زون أهزلاد بالادمزة يزلنّ ال صزد مزن خلزلا 

ت الآلهززة اززريرر،إنّ قسززور طبيعةالبيوززة وخاصززة يززي ال سززم الج ززوبي يززي الإنسززان مززن دم الآلهززة حتززى وإن كانزز

العراا ال ديم ،وكثرر ت ابلها واّدر الفي زاناه التزي اره زت الإنسزان، ودمزره م ارعزه ومسزاك ه، إذ سزاعده 

لبدزا هلد العوامل على وجود عدد من ال م الهاطل من الآلهزة ، التزي قزام بت ديسزها والت زرب إليهزا ات دزاء ازرها وج

لايرها الل  كان يهس به يي كرم طبيعتها حين، وغ ا طبيعتها حين نخزر، ي زد تز ثر الف زر لسز ان العزراا 

ال ديم وتفاعلهم مع بيوتهم ال بيعية م ل أقدم العصور ؛ إذ إنّ من اله اطلا التي نمن بها هزي الإدراك، ي زد أدرك 

هما الت زاثر، ولزللك كزان خصزا ال بيعزة كزويرر الميزاد الإنسان أن ب اءد مرهون بعاملين : أولهما الغلاء، وثاني

ا يي الع يدر السهرية الدي ية له) عبد الواحزد,  , 2531وكثرر ال باتاه والهيوان، وأهمّيةّ الإنسان، واتاله حي د

، إذ غرزه لدى الإنسان حاّ ال راعة وديانة الاصا التي كان يست د إليهزا يزي عبزادر وي زرر الآلهزة   16ص

ه ا يم ن أن نس ل عن بداية هلد الف رر، وكيو نمت لدى الإنسان العراقي ال زديم، يت زون الإجابزة هزي الأم ، و

حي ما كانت المرأر الملازمة لأب اطها ت  ي وقتها يي جمع الهبوب، ثمّ توصزلت مزن طريزلا الصزدية يزي ي زرر 

اتزاه تهمزل الهبزوب وه زلا دين الهبوب يي الأر  من أجل خ نها، ل  هّا يوجوت أن هلد الهبزوب أنتجزت نب

  للمرأر ال يام ب عظم اكتشزاف يزي التزاريخ وهزو اكتشزاف ال راعزة وه زا قزام 221, ص1121تهيّ  ) الماجد , 

الإنسان يربط عملية الت اثر مزن طريزلا ال راعزة بزالمرأر، لأنزّه كزان يعت زد أن قزدراتها بزالولادر تجعلهزا م هلزة 

تهززيط بززالمرأر وتصززورها قززور خصززبة يززي ال ززون مثززل ال ززور لل راعززة والاصززا ، وه ززلا أصززبهت ال داسززة 

الإخصززاطية المتمثلززة بالززدمى ال ي يززة المصزز وعة علززى ازز ل امززرأر بدي ززة رديفززة الأر  الاصززبة المثمززرر وقززد 

أوع  س ان العراا ال ديم ال وى وجسدها يي الإنسان بهيوة نلهة، تصورها قياسدا على البشر بع صزرين مزلكر 

لى جعل مظاهر خصا والت اثر يي ال بيعزة إلزى قزوى الاصزا الإلهيزة المتمثلزة بالآلهزة وم نث، وقد عمل ع

 الأم
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الآلهة الأم: حسا رأ  الأستاذ إدوارد جميس الباحث يي الدياناه ال ديمة باصوص الهوية التعريفية ل،لهة  )

أو  Mahومزاخ  Ninhqrsagالأم وعبادتها يي العراا ال ديم ب نها عريت تهت أل اب متعزددر مثزل ن ارسزاك 

   . Aruruوأوروو  Nintuانانا عشتار وت تو 

وإنّ هلا الف زر الزدي يّ الزل  ظهزر م زل التوجزه الإنسزانيّ والاجتمزاعيّ المب زر لسز ان ال هزوف يزي العزراا      

 اللين اعدوّا أن مصادر الاير الأخرى، التزي أسزهمت بشز ل بزارز يزي 226, ص2555ال ديم الأواطل) به ام, 

الايززر هززي الإلهززة ) الأم  وإنّ ززا نززرى أنّ مراحززل الت ززور الف ززر  للإنسززان العراقززيّ ال ززديم يززي تصززورد  عمززل

لتساير ال بيعة لصالهه؛ ليست يع بها التغلا على ال تاطك السزلبية ،التزي تز د  إلزى المتغيزراه، وكانزت أولزى 

ه مزن مظزاهر طبيعيزة خاصزة؛ لسزي رر قزور بداياته هي الاعت اد ب ور السهر ال اطم على مبدأ التشبيه بمزا يهتويز

خفية كبيرر تته م بمظاهر ال ون وإرادر الإنسان، وتتجسد هلد ال ور يي هيوة نلهة وصورها، وهلا يهزدف إلزى 

 استهدا  الشيء وت ليدد، أّ  عملية حدوثه.

ي زة أو ازيء معزين، ولهلا نرى أنّ الإنسان العراقيّ ال ديم كان ي يم ال  وس من طريلا ظاهرر طبيعيزة مع      

   25, ص2531وه ا يم ن أن نبين أسباب ظهور هلد الآلهة، ولماذا تعدّ نلهة الاصا من صور نلهزة) علزي, 

حيث يم ن نرى أن ن ول الم زر أو ظهزور الشزمس ، وت ايزد الماازية هزي ادلزة  وجزده ييهزا الع يزدر  الاصا

, أمزين)  المسزتوط اه ال راعيزة يزي جرمزو د إلى أقدمالااصة بالآلهة )الأم  بين س ان العراا ال ديم ، يهي تعو

 , يي الألو السادس ا.م، ي د وجزده مجموعزة مزن الزدمى يمثزل قسزم م هزا نسزور حبزالى مزع 116, ص2551

ا للاصا والاير، وقد عثر على أا ال ونماذج مماثلة ل،لهة) الأم  يي مواقع  سم ة مفرطة يي الأرداف رم د

ر الهجر  الهديث مثل تلّ )الصوان وحسونةإلى جانا هزلد الزدمى عثزر علزى أخرى، تعود إلى مراحل العص

ا للاصزا مزن عصزور مزا قبزل  أوان  ياارية، تهتو  على الأكل والشرب،واسزتمره صزورر الآلهزة الأم رمز د

   36, ص1111التاريخ) ح ون, 

 
 
 
 
 
 
 

  221_211،ص1121 )الماجد  2تماثيل الآلهة ا ل رقم )
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التي تايلها الإنسان ل،لهة )الأم  يي العراا ال ديم، وعن هلد الزدمى ويم زن أن نبيّ هزا مزن دعزاء سزومر       

  ا.م، تلكرنا بالدمى التزي تهزدث ا ع هزا 2511كتا إلى الآلهة) أنانا  )الآلهة  الأم ع د السومريين يي حدود) 

والسزم ة المفرطزة والثزديين، يالآلهزة )أنانزا  هزي والتي عبر ع ها إنسان العصور ما قبل التاريخ عزن الاصزا 

ا مصدر للاصا والاير والماء وال باه واله  ة والاب ... تتديلا كلها من ثدييها   أي د

 أيتها السيدر إن ثدييك هما ح لك،"

 وح لك الواسع الممتد، الل  يس ا، ال باه،

 وح لك الواسع الممتد الل  يس ا اله  ة،

 والاب  من العلى –للمولى  –العلى والماء متدي دا من 

 والاير من العلى –للمولى  –الماء متدي دا من العلى 

 اس بي للمولى الم مور، ليشرب م ك

   

 ( 014،ص3119( )عكاشة ،3كمافي شكل رقم )

 

                                                                                          

إنّ الإنسان العراقي ال ديم سواء يي عصور ما قبل التاريخ أو العصور التارياية أي ارد كانت تتصل      

اتصالاد وثي دا يي ي رر الآلهة )الأم  التي ص عها الإنسان على ا ل الدمى، والتي مثلت له الآلهة )الأم   

،    ، إلى جانا الآلهة )أنانا 51, ص1111وط وس الاصا المتصلة بها كللك ي اف إله الاصا) ح ون, 

وقد حظيت هلد الآلهة ب برز صفاه وأكثرها اهرر ل ونها نلهة الاصا، وإن هلد ال لمة كانت تع ي مدلولاه 

على الج س والت اثر والها ي لاد عن كونها نلهة الهرب، وكان من أبرز رموزها ح مة ال صا ونجمة 

ورر على الآلهة )الأم ، وإله الاصا الل  كان ي ملها يي مثم ة ، يالمعروف أن ع يدر الاصا كانت م ص

ال بيعة باعتبارد الع صر الملكر، ولهلا جسدوا كلّ ما يتعللّا ب مان وب اء الإنسان وت اثرد من حاّ 

وعواطو ، رغبة وللر يي نلهة الاصا. إما إله دموز  رعي المااية والمشرف على حظاطرها يعدد 

ا حاميا للا ا العراقيون الهد صا ي لاد عن هلا يلنّ العراقيين ال دماء قد ب وا ل ل هلد الآلهة صفاه  ورموزد

دي يةد ممي رد إلى الآلهة وص روها على ال  ع الغ ية، ي صبهت بمرور ال من إااراه أو علاماه ل،لهة، إذ 

ية وبعع استادموا ح متين من ال صا برأسين مع ويين ،وقد استعمل هلا الرم  على الأختام الأس وان

  ا.م ي انت ح متا ال صا  تمثلان العمودين 1111ال ماذج الف ية ابتداءد من عصر يجر ال تابة يي حدود )

الجانبيين لمدخل ال وخ، الل  ربما كان يتال م ه م اندا؛ لإقامة ط وس الاصا الااصة بالآلهة )أنانا  يي 

لشواهد ال  ع الف ية وخاصة الأختام الأس وانية، عصر مب ر قبل أن تب ى ييها المعابد وال قوراه، ومن هلد ا

وعصر جمدر نصر حيث تهتو  على مشاهد   43ص, 1115, إبراهيم)  التي تعود إلى عصر  الوركاء

المااية من أب ار وأغ ام وماع  يي ويعياه ماتلفة  قد ت كل من أغصان اجرر أو ت ون يي حالة السير أو 

 ا تظهر اله مة يي طريي المشهد. يي حظاطرها، ويي كلّ الأحوال نراه

وهلا يدلّ على أنّ وجود رم  الآلهة يرتبط بع يدر الاصا، أّ  من أجل ت اثر الهيواناه وال باتاه      
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  وقد استعمل ذلك يي الأختام الأس وانية للمشاهد الدي ية، ويت لو يي ح مة 51وإحلال الاير) عبد الواحد, 

ى م ها من خلو ج ء يشبه الشريط ،حيث يرم  وجود ح متي ال صا يي من ال صا ذاه نهاية حل ية، يتدل

الالهة )انانا ، يله علاقة ب وخ ال صا  كلا الجانبين، يهو ذو علاقة وثي ة بشاص 

يي سومر كعلامة للاصا، ومن هلا  مع اعاطر ط وس الاصا، التي كانت تمارس 

ارياية اسم الآلهة، التي يي الأدوار الت الرم  ت وره العلامة المسمارية التي ت تا 

  كانت مدي ة الوركاء مرك  عبادتها .

 
 

 (23)رشيد، بدون تاريخ ،ص (2)كما في الشكل
 
 
 
 
وقد ظهره نلهة الاصا والاير والا ار يي عصر يجر السلالاه، وقد استمر استعمالها  يي الأختام حتى  

العصر الأكد ، يهو يمثل مشاهد من أختام إله أو نلهة يي حالة جلوس على ال رسي أو على كومزة بيزدو ومزن 

و تارج الأغصان من جسمها، الهبوب أو الس ابل، ويمسك بيدد غص دا خرج من كتفه أو جسمه عدرّ أغصان أ

وتعمل، مهراثدا وهو يجلس إلى كوم من الهبوب، ويهمل غص دا يي يدد اليم ى مريوعة إلى الأعلى، تتجه إلى 

 )رازيد بزدون 5هلا الإله، ثلاثة نلهة ثانوية تارج من جسم الأول والثاني بعع الإغصزان كمزا يزي از ل)رقم

  65تاريخ ،ص

 
 
 
رى التي دلت على الاصا والاير وتجسيد المرأر تمثال م هزوه مزن حجزر الايسزتر ومن الشواهد الأخ        

الشمعي ، اكتشو يي معبد )اي انا  يزي مدي زة الوركزاء، وهزو يصزور ل زا رأس يتزار الوركزاء بزالهجم ال بيعزي، 

وهلا مزا  وكان يشير لع اطد الاصا ، حيث نرى المبالغة يي كبر العي ين ؛ لأنهّا مصدر الر يا ومصدر الهيار

يجسززد ي ززرر الايززر يززي العيززون ال بيززرر الواسززعة، وقدسززية التمثززال يززي معظززم التماثيززل التززي تميززّ ه يززي إاززارر 

ا احتفالي زا ل زوى الإخصزاب يزي الوجزود، وهزو اسزتمرار الت زور ورمز   الرموز الآلهزة العاريزة وأنزهّ كزان رمز د

   35, ص1114وإحلال الاير) صاحا,  الآلهة يي عصور ما قبل التاريخ، وجسده العلاقاه الج سيةّ

  21, ص1115) ع ااة,   4ا ل رقم) 
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والشفتان رقي تان متموجتان ت ادان ت  فوان واله ك صغير مع طية صغيرر رييعزة علزى الزوج تين تمتزد       

حجزار إلى الأنو، زاده من جمال الوجه ،أمّا العي ان ي بيرتزان، ويبزدو أنهّمزا مزع الهزاجبين كانتزا م عمتزين ب 

  حيث كانت تلك الأحجار تستادم ل رد 255صاحا, )  ثمي ة ملونة والشعر حددته معالمه باط م  سر جميل

 الشّر وال  اء عليه ، وبثّ الاير والأمان .

وه ا نبد يي س ال عن الآلهة )الأم ، وهو لماذا ارتب ت الآلهة بالإخصاب والاير، ويم ن الإجابزة أنّ كزلّ     

ايء يوير ويزرر الإنتزاج يزي الهيزار هزو خيزر وخصزا لهزلا ارتب زت الآلهزة الام بالاصزا، وقزد رمز وا لتلزك 

العامزل المهزمّ الزل  يزته م يزي حيزاتهم،  العبادر المصورر ل،لهة ) الأم  وعبادر الاصوبة، الزل  يرجزع إلزى أنّ 

  ،لا يته زلا إلا مزن 256, ص2554حيث ما دامت كمية الأم ار ييه، ل مو ال رع يلنّ الإنتاج الويير) رايد, 

توير الاصوبة يي الأر  ، وإنّ انتشار هلد اله زارر م زل )الألزو السزادس ا.م  ج زوب خزطّ الم زر الممتزد 

إلى زع عة أركان تلك العبادر، حيزث إنّ أم زار هزلد الم زاطلا السز وية غيزر  حتى موقع تلّ الصوان، وقد أدى

مستمرر ؛ أّ  إنّ كميتها غير كايية ل مو ال رع ، ممّا جعله يهتم بالاصوبة وكزلّ مزا يولزد الزويرر يزي الإنتزاج ؛ 

دد حياتهم ، يزلنّ لأنّ الاصوبة بده لا قيمة بلا م ر والهيواناه هي مصدر أساسي، لتوليد الغلاء وانعدامه يه

ال رع الل  ي سزا الم زر نهزود ، هزلا ممّزا أدى إلزى ظهزور ي زرر وث يزة تعتمزد ط وسزها علزى قدسزية العوامزل 

, ومزن مصزادر الايزر الأخزرى   256, ص2554ال بيعية، وال ظر إلى الماء على أنهّ أساس الهيار) باحثون, 

ن العراقيّ ، وه ا نبزدأ بالسز ال عزن الإلزه الهزامي، ي رر الإله الهامي أو الملاك الهارس الشاصي لدى الإنسا

ولماذا ظهره هلد الف رر يي العراا ال ديم، ومزا أثزر الإلزه الهزامي يزي الايزر ومزا سزبا ظهزور الإلزه الهزامي 

 بالرغم من وجود الآلهة ال بار، وكيو يعدّ  من مصادر الاير وبواعثه .

بزد أن نبزدأ أولاد بمفهزوم الإلزه الهزامي أو الزروح الهاميزة ، يهزي قبل الإجابة عن هلد الأسزولة جميعهزا لا         

ال وى الغيبية يي مفهوم الإنسان العراقيّ ال ديم، أ  تدلّ على كلّ ال وى الافية المستترر، التزي يشزعر بهزا  مزن 

أمّزا  أدد....  –  والمباار هو الآلهة ) أنو انليزل ازمش 1, ص2531حوله بش ل مباار أو غير مباار ) جان, 

غير المباار يت ون متمثلة بالأرواح سواء الايرر م ها أو الشريرر التي تهيط بالإنسان إحاطة تامزة ) جزورج, 

أعت د العراقيون ال دماء بوجود عدد كبير مزن ال اط زاه الشزريرر التزي تهزيط بالإنسزان، كمزا   512, ص2556

ارقزة تتفزوا بهزا علزى البشزر، ول  هّزا أقزل قزدرر اعت دوا بوجود عدد كبير من هزلد ال اط زاه التزي لهزا طاقزاه خ

ا يفزي ذاه مزرر جعلزت أحزد  ا من الآلهة، وكانت تشاركها يي ممي اتها كال ور واللكاء، وربما الالود أي د وعلود

هلد الأرواح الشي انية نفسها اب دا الإله ، وذلك لتسي ر على الإنسان، وتمتل زه كفريسزة وايزعة ييزه مزا يسزبا 

يهميهزا ويز من لهزا كزلّ   ,61, ص1111هلد بالآلهة الشريرر والبابليةّ لها إله خاص ) حسزين, نلامه، وتعرف 

الايراه ويروب الرخاء والاير  ، ييجا أن يتواير ل لّ أسرر إله خاص بها يعبزد يزي إحزدى غزرف الم ز ل 
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مثل أولها حاجة الإنسان يهمي أيراد الأسرر، ويشفع لهم أمام الآلهة ال بار وقد ظهر المفهوم لأسباب عديدر ، ت

إلى ال م ني ة، وته يلا الاير، التي يه  ها الإله الل  ياتص به وحدد مثل الملاك الهارس أو الهامي ) أحمد, 

 ، حيث يعدّ من بواعث أو مصادر الاير، وه ا عريت يي الديانة العزراا ال زديم ب نهّزا الآلهزة 455, ص1126

لهة ، يهي التي تعين وتسزاعد الإنسزان العراقزي ال زديم ، ول زل يزرد الماصصة للهماية والشفاعة لدى ساطر الآ

ا يعت ي بعاطلة، وي ون هلا إله ااصي ي ون عادر إلهدا صغيرد
الإله هو أقرب ما ي ون للفزرد الزل  يعمزل علزى   

تصزدر  نجاح حياته حيث يعدّ الإنسان العراقيّ أن ال جاح هو قور خارجية تتغلغزل يزي أيعزال الفزرد، يال تزاطك لا

عن قدرر الإنسان ل فسه ؛ لأنه أيعو من أن ي ثر يي مجرى ال ون ولا ي زوى علزى ذلزك إلاّ الإلزه حيزث كزان 

اعت ادهم ب نّ الإله الشاصزي هزو الزل  يعزل ذلزك وازجعه علزى عمزل الايزر ويعلزه وديعزه لل جزاح ،حيزث كزان 

  25, ص1115السومريون يرونه الشاص ال اجك ) الماجد , 

الشاصي هو ال ور ال ام زة وراء نجزاح كزلّ يزرد، وهزو ال زور المسزببة ل جزاح ويزلاح الإنسزان يزي  كان الإله    

 اعماله كما يي :

 ليس بم دور الإنسان بلا إله ااصي "

 أن ي سا خب ،

 ولا بم دور الفتى أن يهرك ذراعه بب ولة يي المعركة

 ع د ما تا ط للمست بل ي ون إلهك إلهك

 وإذا لم تا ط للمست بل ليس ي ون إلهك إلهك"

يشير ال صّ يا أيها البشّر إنكّ لن تهظى بال جاح إلاّ إذا خ  ت للمست بل، وع دطل ي ط ي ون إلهك إلهك معك 

،أّ  هو الل  ي ودك إلى ال جاح ،يهو ال ور المسببة ل جاح كل اّلأعمال ومه لا للاير ويم ن أن نبينّ ذلك يي 

 نصّ نخر:

 ى الإنسان أن يسبك بعظمة الآلهة"عل

 وعلى الشاب أن ي يع ب ل جواريه امر

 إن الإله الشاصي ليس بالشاص الرهيا المايو

 ك بار الآلهة بل هو كان كثير الاهتمام

 بالإنسان العراقي ال ديم ييه يااطا ويشير ع فهُ 

وروحزه وجسزدد، وهزلا مزا عبزره ع زه هلا يبينّ أنّ الإنسان العراقزيّ كزان يزرى يزي الإلزه الشاصزي مادتزه    

ا إلهي ا ااصي ا يرعى ا ونه ويهميه، إنّ  أساطير الاللا، يلنّ الإنسان العراقي ال ديم، كان يرى يي  نفسه روحد

دور الإله الشاصي أو الهامي يي الاير ع د السومريين ، حيث كانوا يميلون إلزى الأخزل ب زرب الث اطيزة يزي 
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البشرية، أّ  ال فس ييها خير وار وأنهّا ت  ع نهو الب زاء كمزا ت ز ع نهزو الهزدم  تصورهم إلى ال بيعة وال فس

وبما أنّ الاير حليو الب اء والإنتاج والعمل، وت ور الهيار يلنّ الشّر حليزو الهزدم والتاريزا ، وإعاقزة الهيزار 

  255, ص1113) عمران,  هدميهي تب ى مرتب ة ارتباطا وثي ا بهلا الصراع بين قوى الاير والب اء وقوى الشر وال

ا إلى ال ون على هيوة دولة مب ية على ال اعة والا زوع، ي انزت مزن أهزمّ الأمزور التزي      كان ي ظرون أي د

  211, ص1116تمسك بها العراقيون ال دماء هي ال اعة والأوامر الإلهية وإقامة ال  زوس والعبزادر )بزوتير, 

لهة واستغاثة أوجد السومريون ي رر الإله الشاصي،، لي ون بمثابزة وت ديم ال رابين ولأجل يمان استجابة الآ

الوسيط والهارس ل ل يرد ول ل أسرر ولهلا نرى الإله أنه كالأب أّ  علاقته هي علاقزة الأب باب زه يهزو يمثزل 

اه ويزي الراب ة أو صلة بين الفرد وبين الآلهة وقواد أّ  قوى ناطبة ع ه بالت رع إلى الآلهة ال بار يزي الأزمز

حالززة وقززوع الشّززر وأنزّزه لا يفعززل ذلززك إلا عززن طريززلا الإلززه الشاصززي، يززلن الآلهززة لهززا أثززر يززي الايززر للإنسززان 

ولمدي ته، وه ا يثار س ال كيزو يم زن أن تهزد  هزلد الأمزور ويسزود الشّزر علزى الايزر يزي حيزار الأت يزاء مزن 

مزن صزفاه ازريرر لزللك تصزورا ، أن ال زون ال اس؟ إنّ جواب ال ه وه على هزلا السز ال إنّ الآلهزة لزم تازلّ 

زا يهزي قزو  علزى الصزدا  تسيرد م ل نواميس الإلهية لا تمثزل بع اصزر الايزر ي زط ، وإنمزا ع اصزر الشّزر أي د

مزا ولزده امزرأر قزط اب دزا بريودزا، ول زنّ  العدل السزلام الايزر وكزللك ال زلب الشزر إلزى حزدّ قزول المثزل السزومر ّ 

اذا لا ي ون الشرّ من نصيا الأارار والاير من نصيا الأخيار؟ والب س والف زر الإنسان ب ي يس ل بللهاح لم

والمر  نصيا ت ي الورع يي حين الاثمين والمعتمدين ثياب السعادر إنّ الإجابة عن الأسزولة هزو أنّ الت زوى 

ا يهي التي تمد له يد  العزون، والايزر لا هي ال ريلا إلى ال جاح والسعادر وعلى الإنسان أن يتشبث بالآلهة داطمد

) بزاحثون, بد أن ي تصر على الشرّ يي نهاية الم اف  الرجل الصالك يجا أن لا يي س من ع و الآلهة ورحمتهزا

وهلا ي ودنا إلى أروع ال صاطد التي تت لو من )سبعة وعشزرين  م  عدزا يعزود تزدوي ها إلزى العصزر   21, ص2553

  155ال شي وهي من )أحد عشر بيتدا  ) عبد الواحد, 

إنّ تلك ال صيدر تراها تمثل المثل الروحية واللجوء إلى الله إبان المهن والمصاطا ، يالرجل اله يم يب ى       

متعل دا بالإلهة على الرغم من أنّ الإلهة غير مهتمة، يهزي تعزر  ل زا ي زرر ناقشزت العدالزة الإلهيزة يزي الجز اء 

ي زرى ازعور المعزلب بزالظلم الزل  ديعزه إلزى الأسزولة  الإلهي، حيث يفتزر  أن تعاقزا الشزرير، وثيزا الايزر

وعدالزة الأر  يهزلا الظلزم أث زل يز ادد، وكزون لزه غصزة حيزث يبزدأ  ، 2)،التي ازملت بهثزه عزن عدالزة السزماء

، يزالموه  ا عزادلاد باعترايه الأول على الموه ، حيث يشزعر بز نّ ال  زاء أو ال زدر الزل  ح زم عليزه لزيس أمزرد

ا من دون أن يرعاد أحد كما يي ال صّ: تركه وحيددا معلبدا ي  تيمد

 " أين س جد رجلاد ذا مشورر حس ة ي اهيك

                                                           
 213فاضل عبد الواحد ، في الًدب في كتاب الحضارة العراق ،ص (2)
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ا بوسعه ان ي ارعك  أين س جد ح يمد

ا اق ى إليه ب  يتي  أين س جد يي مويع نخر مستشارد

 ما كده أترعرع حتى داهمت ي العلاباه

 الأم التي ولده ذهبت إلى عالم اللاعودر

 ترك ي أبي وأمي دون أن يب ى من يربي ي

أمّا اعترايه الثاني وا واد يهو التش يك يي العدالة الإلهية على الهالة التي وجد نفسه بها وازعورد، بز نّ     

الف زراء لا سززعادر لهزم يززي الهيززار حتزى لززو كززانوا أت يزاء، وأنّ جزز اء الآلهزة غيززر عززادل للف زراء يهززي وإن كانززت 

ي نهّا لا تغ ي الإنسان الاير، وت  س الإنسان الشرير كما يي ال صّ يي مهاورر الصديلا  مصدر غ ى للإنسان

 والمعلب  

 "يا من أابه بال الة، اجرر الاير والع اء يااخي الاغر

 يا من أع يت اله مة، يا حلية من ذها

 إنك ثابت يي الأر ، ل ن ح مة الآلهة صعبة الادراك

 يي السهلانظر إلى حمار الوحش المتباهي 

 يالسهم يلاح ه لأنه يدوس اله ول....

 يمن أدرك أنه لا يموه حرقدا على يد الملك قبل حلول أجل؟

 أترغا أن تسلك طريلا ه لاء؟

 كلا! الأجدر بك أن تسعى وراء الج اء الداطم لالهك

 " إنما الرخاء ي تي لللين لا يبهثون عن الله

 ويف دون أموالهميي حين أن الغيارى المهبين ل،لهة يفت رون 

  211, ص1116م ل حداثتي الأولى، التفتت نهو إرادر الله) لاباه, 

 وبهثت عن الآلهة بالسجود والصلواه الهارر،

 ل د حملت، مثل نير عبودية دون م فعة"

 "ي ع اني الله الإملاا بمثابة الثرواه،

 يلن م عددا هو أي ل م ي، ومج وندا يجتاز قبلي!

 أما أنا يفي ال اعال لل هو يي ال مة، 
حيث بين الشعور بالإحباط الشديد من العدالة الإلهية، يالمعلب ي و  أن يتمرد على ال يم الأخلاقية، ويعلن      

عدم إيمانه بالآلهة، ويا ط إلى تغيير مسزاطله يزي العزيش ليهيزا مثزل السزارا والمتسزول مزا دامزت الآلهزة تسّزد 
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ر من ال اس ليس لهم نصيا يي هلد الهيار غيزر ال زدّ وأن الأازرار يزي ال ريلا على الشي ان يي ول إنّ الأخيا

ززا، يالإنسززان الجيززد يتعززر  إلززى المصززاطا ون ززول هززلا  م دمّززة كززلّ اززيء وهززلا الشززعور موجززود يززي وقت ززا أي د

الشاص جيدّ ل ن إرادر الله وهلا ما ازعر بزه المعزلب يزي ذلزك الوقزت، يهزو ي ت زل ليزريع السزلوك الأخلاقزي 

د بين مرحلة الشك ،ثمّ ي  زل إلزى مرحلزة الي زين ييصزدر، ح مزه أنّ البشزر ي زرون أقزوال العظزيم الزل   الل  رن

يابرد ويوايعون الف ير المس ين ،الل  لا يسيء إلى أحد ي دون الإكرام للصّ وي ردون البار، يما خ نتهزا 

له نخزر ل لزا العدالزة غيزر طريزلا باللها وبالرغم من هلا يلن الصديلا يهاول أن ي  ع المعلب ب نّ لا طريلا 

الآلهزة ، ثزم يهزاول إيجززاد ال ريزلا الم اسزا للف يززر الم اسزا للمظزاهر السزلبية، التززي طرحهزا صزدي ه بالتمسززك 

 بالأخلاا وال يم الاجتماعية الفايلة والتعاليم ثمّ يتوجه المعلب بالدعاء كما يي ال صّ: 

 " أني لم أجد قط لهظة واحدر غوثدا أو مساعدر

 دون يجة يي ساحاه مدي تي سره

ا وكلامي هامسا  كان صوتي م اف د

 ثم أريع رأسي بل أط طئ

 ما ك ت أتهلللا، مثل عبد، بين جميع زملاطي:

 يالآلهة اللين خللوني، ليولوني مساعدتهم من جديد،

 "والآلهة التي )خللت ي  لتشفلا علي من جديد،

 الراعي، امش الشعوب، يرعى مثل إله

مما عري ا نزرى أنّ هزلد ال صزيدر عالجزت أخزلاا الآلهزة يزي العصزر العراقزي ال زديم، أّ  إنّ تصزاميم        

ا عزن  الآلهة بعيدر ع ا مثل خفايا السمواه، ي هن لا نست يع أن نفهم ما تريدد الآلهة ، ويظل ه زا البشزر عزاج د

عزدده الإجابزة علزى أسزولة المعزلب، إدراك أي ارها، وتب ى بعيدر عن البشر بسبا ييلا ي ر الإنسان، يمهما ت

زا يزي الآلهزة يزي جميزع  يفي نهاية الأمر يجا أنّ تتمسك بالت وى، يهو طريلا ال جاح والسعادر وأن يتشزبث داطمد

الأمور، لأنهّا لا بد أن تمّد يد العون إلى المعلب ، وأن الاير لا بد أن ي تصر على الشّر وإن الإنسزان الصزالك 

  11عبد الواحد, ) ويصابر ولا يي س من ع و وكرم الآلهة  المبتلى لا بد أن يصير

 الاستنتاجات:

 عراق القديم أهم مصادر الخير في ال
 إن الإله والإنسان أهم مصادر الاير الوجود  الل  كان يسعى إليه الإنسان يي الهصول عليه وعمله. .2

أداء ال  وس وت ديم ال رابين كانت ليست ي ط لإرياء الإلزه ونيزل السزعادر وإطالزة العمزر وإنمزا توجيزه  إن .1

 الإنسان وسلوكه يي عمل الاير وم اي ته.
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 إيمان العراقي ال ديم بوجود قوى خفية ته م مصيرد سواء كانت خيرر أم اريرر..1

ا ث ايي ا كهوني ا يتعلم ييه ال ه.5  ة وال تا ماتلو ال صزوص واختزراع ال تابزة التزي كزان لهزا المعبد: يعد  مرك د

 دور مهم يي تعليم وتث يو الفرد العراقي ال ديم. 

مااية الإنسان من الإله وعبادته وت ديسه إلى جميزع الظزواهر ال بيعيزة والإيمزان بوجزود قزوى خفيزة تعمزل  .4

والشزعاطر وكسزا ريزاطها لجلزا  على حفظه وأمانه من الشر ومهاولزة الت زرب لهزا مزن طريزلا أداء ال  زوس

 الاير.

عبادر الاصا وعبادر الإله الشاصي الواس ة التي كانت بزين الإنسزان والإلزه كمزا كزان مزن واجبزه الهفزاظ .6

 على الإنسان وممتل اته وع د تعريه إلى الا ر التوسط ع د الآلهة ال بار من أجل إن اذد. 

يم ب ن الالود ليس هو العيش وإنمزا الالزود الأعمزال والزلكر ي رر الموه والالود وإيمان الفرد العراقي ال د .3

 الهسن الل  يب ى خالددا مدى الدهر.

 عدالة الآلهة وال اعة والصبر واحتمال البلاء كلها عوامل ساعده على جلا الاير ويعله.5

 خللا الانسان بهد ذاته هو نوع من انواع الاير الوجود  المويوعي الانساني والروحي. .5

 و المراجع المصادر

 ، رسالة دكتوراد يي يلسفة الآثار ال ديمة.  ت ديس الهيواناه يي بلاد الرايدين1115إبراهيم،جمعة,) -2

، كليزة الآداب، جامعزة بغزداد، مجلزة دراسزاه يزي التزاريخ والآثزار الآلهزة إلامزا ع زد العزراقيين ال زدماء  1113أحمد، أحمد،) -1

 .41العدد 

، الم بوعزاه لل شزر والتوزيزع، المركز  الأكزاديمي لابهزا ، اه الدي يزة يزي العزراا ال زديمالمعت د  1111الأحمد، سامي ،) -1

 بيروه

 . 162ابن م ظور ، لسان العرب ،دار الهديث ال اهرر ، مك الثالث ،باب الااء ، ص-5

  ،تاسزيس ميتايي ي زا الاخزلاا ، ترجمزة عبزد الغفزار م زاو  ، مراجعزة عبزد الزراحمن بزدو  ،الهيوزة 2551إمانويل كانزت ،) -4

 المصرية العامة لل تاب 

  ، يلسفة كانط ، نرجمة عثمان إمين ، الهيوة المصرية العامة لل تاب 2533إميل بوتر،) -6

 ار م تبة الهيار ، بيروه    تاريخ الاديان ويلسفتها ، د2561الهاامي طه ،)-3

تزر: سزامي الزدروبي عبزد اللزه الزداطم، الهيوزة المصزرية للتز ليو وال شزر،  م بعزا الأخزلاا والزدين، 2532برغسون، ه زر  ،)-5

 مصر

 ، بغداد. 2، جتا يط المدن العراقية المستوط اه الأولى يي المدي ة والهيار الم ية  2555به ام،أبو الصوف، ) -5

 ، ترجمة ن ولا زياد، الأهلية لل شر والتوزيع، بيروه تاريخ البشرية،  5552توب ي،أرنولد،) -21

 .2545، 1  ، اسس الفلسفة ، م تبة ال ه ة المصرية ، ط2545توييلا ال ويل،) -22

 ،ال اهرر 6 ، اسس الفلسفة ، دار الصفا ،ط 2533توييلا ال ويل، ) -21
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ر التزي قامزت بصزياغة نظرت زا إلزى العزالم ن لزه الزى العربيزة ،   الام الفعل العربي يي يهم الأي زا1112تارناس ريشارد، )  -21

 يايل جت ر،العبي ان،ابوظبي 

  تاريخ الفن العراقي ال ديم سومر وبابل وااور ، م سسة العربية للدراساه وال شر ، م بعزة يي  يزا 2533ثروه ع ااة،)-25

 ،بيروه .

اجعزة يايزل عبزد الواحزد علزي، دار الشز ون الث اييزة ، ترجمة حسين علوان حسزين، مرالعراا ال ديم  2561جورج رو،) -24

 العامة، بغداد.

 .2، م شوراه ذو  ال ربى ،ط2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج-26

  الفلسفة اليونانية قراءاه وم ارباه ، تموز لل باعة ،دمشلا   1121حمد حامد حم ر ، ) -23

 ، دار الش ون الث ايية العامة، بغداد1يدين ال ديمة، ط  ع اطد ما بعد الموه يي ح ارر بلاد الرا1111ح ون،ناطل، ) -25

 ،المرك  الث ايي  2  الادب يي واد  الرايدين كتاب ان ي ،ج1121خ عل الماجد ، )-25

 ، الم تبة الوط ية، أدب اله مة البابلي ترجمة الشهواني  2563ديبلوجي الأمبره،) -11

 ، دار الم اهك، الأردن.1ج ي ية،موسوعة الأديان والمعت داه الد  1111السامرك، سعدون،) -12

ترجمة السيد يع زوب ب زر، مراجعزة مهمزد ال صزاص،دار ال اتزا  اله اراه السامية ال ديمة،  1115سبتي و موس اتى،)  -11

 العربي لل باعة وال شر دار الرقي، بيروه

 ردن.، دار الم اهك، الأ1، جموسوعة الأديان والمعت داه الدي ية  1111سعدون مهمود السامرك، ) -11

   54سورر الب رر ، الاية )-15

  66سورر الفصص الاية )-14

 ، المرك  الأكاديمي لابها ، بيروه.المعت داه الدي ية , 1121سعيد، أحمد،) -16

 دار الف ر.أدب اله مة يي واد ، ، مراجعة يايل عبد الواحد علي، 1114سلمان صلاح،) -13

 ، دمشلا.5دار علاء الدين، ط وم ش  الدايع الدي ي،دين الإنسان بهث يي ماهية الدين   1111السواح، يراس،) -15

 ،ين الاختام الاس وانية ، م تبة الاداب 2صبهي انور رايد، )بدون تاريخ ، تاريخ الفن يي العراا ال ديم ،ج-15

.م، ترجمزة الأساطير السومرية دراسة يي الم ج اه الروحية والادبية يي ال زرن الثالزث ا 1112صموطيل نوح كريمر، ) -11

 ، دار م تبة عدنان لل باعة وال شر بغداد، 1داود عبد ال ادر، ط يوسو

، 2  تاريخ الفن يي بلاد الرايدين، دراسة يي ي زون عصزور قبزل ال تابزة والف زون السزومرية، ج، ط1125صاحا،زهير،) -12

 الرايدين لل باعة وال شر، دار م تبة عدنان، بيروه، 

المسمارية. رسالة ماجسزتير  ح ارر واد  الرايدين يي يوء ال صوص ا اور، مجمع الآلهة يي  1111عااور، مه د، ) -11

 كلية الآداب، جامعة بغداد،

 دار الآياا العربية، ال اهرر،  دراساه يي الأديان الوث ية ال ديمة،  1115عجي ة،أحمد،) -11

 .2  ح ارر واد  الرايدين مي وبوتاميا ، دار المدى للث اية وال شر، ط1115عبد الوهاب حميد ،) -15

 دار الهرية،   , جوانا اله ارر العراا ال ديم يي التاريخ،2551علي، يايل، ) -14

 ، دار علاء الدين، دمشلا .2ترجمة واليم اليازجي، ج اله اراه ال ديمة،  1111كوياليو،دي الوف،) -16

 والأردن. باور الآلهة دراسة يي ال ا والسهر والأس ورر الأهلية  2555الماجد ، خ عل،) -13
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 ،2ك وز لل شر والتوزيع، طأساطير العالم أساطير السومرية،   1121هسي ي ،)معد ، ال-15

نهاية العصزر البزابلي، دراسزة دكتزورار  البيوة الاجتماعية يي العراا من عصر يجر السلالاه يي  1116هاام، عادل، )  -15

 يي يلسفة التاريخ ال ديم

 العراقي ال ديم  ، خوف الالهه يي الادب 1111هبه عبد الوهاب ، مهمد باقر،)-51

 https://doi.org/10.31185/eduj.Vol51.Iss1.2950مجله كلية التربية 
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